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  1في الأربعين يومًا

 سلم المسيح عقائد الكنيسة لتلاميذه 
 

حينما ظهر المســيح لتلاميذه بعد القيامة، كانوا في حالة نفســيّة في 
كــان اليهود يطــاردونهم مع كــل من ينتمي إلى المســـــــيح.    غــايــة التعــب.

لذلك كانوا خائفين، ومغلقين على أنفسهم في العلية... وما كانوا قد نالوا  
ا   ــً بعــد القوة التي تحــل عليهم من الروح القــدس. وكــان يحيط بهم أيضــــــ
الخوف والحزن والشــــك، بعد أحداث الصــــلب وما فعله ســــلطان الظلمة 

 عظيم صانع المعجزات والعجائب.. بقائدهم ومعلمهم ال
لـذلـك كـانوا في حـاجـة إلى قوة خـارجيـة تعيـد إليهم الثقـة والطمـأنينـة، وتحقق  

 لهم المواعيد التي وعدهم بها الرب. 
ا قــد وقف على بــاب القبر الــذي دفن فيــه المســـــــيح، وهو  وكــأن ملاكــً

 ينشد ويقول:                     
ــيــطــــانَ  الشــــــ طــم  حــَ م   قــُ
 
ِ
الـــرعــــاة إيـــمــــانَ  قـــوِّ  م   قـــُ
 واغفر لبطرس ضـــــــعفــه 
 واكشــــــف جراحك مقنعًا 

 

بـــقـــيــــة    
ِ
لــــدولـــتــــه  

ِ
بـــق تـــُ  لا 

الـــرعـــيــــة  أشـــــــــتــــاتَ   ولـــمَّ 
ــح دموع المجدلية   وامســ
قــــويــــة تــــه  فــــريــــبــــَ  تــــومــــا 

 
وهكــذا قــام الســـــــيــد المســـــــيح، وظهر لبطرس الــذي كــان قــد أنكره أثنــاء  
ا لمريم المجدلية التي شـــكت في قيامته  ــً محاكمته ثلاث مرات، وظهر أيضـ

أَثَرَ 20ثلاث مرات (يو هِ  دَيـــْ يـــَ رْ فِي  أُبْصـــــــِ لَمْ  "إِنْ  الـــذي قـــال:  ). وظهر لتومـــا 
امِ  بِعِي فِي أَثَرِ الْمَسـَ عْ إِصـْ امِيرِ، وَأَضـَ عْ يَدِي فِي جَنْبِهِ، لاَ أُومِنْ"  الْمَسـَ يرِ، وَأَضـَ

 ). وظهر لباقي الرسل الذين كانوا في خوف وشك. 25: 20(يو
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كـان لا بـد أن يقوي بظهوره إيمـان هؤلاء القـادة، الـذين ســـــــينشـــــــرون  
 في كل الأرض. الإيمان

ا أو  ا أو شـــــــبحـً ا، وظنوه خيـالًـ هؤلاء الـذين شـــــــكوا، حتى حينمـا ظهر لهم أولًـ
ا ( اذَا تَخْطُرُ 37:  24لوروحـً طَرِبِينَ، وَلمِـَ الُكُمْ مُضـــــــْ ا بـَ ). حتى أنـه قـال لهم: "مـَ

امٌ   هُ لَحْمٌ وَعِظـَ وحَ لَيْسَ لَـ إِنَّ الرُّ ونيِ وَانْظُرُوا، فـَ ارٌ فِي قُلُوبِكُمْ؟ ... جُســـــــُّ أَفْكـَ
وْنَ ليِ" (لو ). ولم يكتف بظهوره، بل قضــى معهم أربعين 39،  38:  24كَمَا تَرَ

ا،  يثبـت فيهـا إيمـانهم، وســـــــلمهم التعليم الـذي ســـــــيكرزون بـه بعـد أن   يومـً
 يحل الروح القدس عليهم. 

وقد شرحنا قبلًا كيف أنه فتح ذهنهم لكي يفهموا ما كتب عنه في ناموس  
). ســـــــواء مـا 46-44و  27:  24موســـــــى، وفي كتـب الأنبيـاء وفي المزامير (لو

 يتعلق بالذبائح أو الرموز أو النبوءات. 
م في تلك الفترة الأسـرار الكنسـية، وكل عقائد الكنيسة  كذلك سـلمه

 وأنظمتها وطقوسها.
ــة  ــة المقـدســـــ ــل تلـك التعـاليم، وتركوهـا في حيـاة الكنيســـــ ومـارس الرســـــ
يتناقلها جيل بعد جيل. وكان الرسـل يميلون إلى العمل الكرازي الشـفاهي 

كَثِيرٌ لأَكْتُبَ  أكثر من الكتابة، حســــبما قال القديس يوحنا الحبيب "إِذْ كَانَ ليِ 
ا لفَِمٍ"  مَ فَمــً إِلَيْكُمْ، لَمْ أُردِْ أَنْ يَكُونَ بِوَرَق وَحِبْرٍ، لأَنِّي أَرْجُو أَنْ آتيَِ إِلَيْكُمْ وَأَتَكَلَّ

). ومثلمـا قـال القـديس بولس فيمـا بعـد 14،  13يو3) وكرر ذلـك في (12يو2(
ا الأُمُورُ الْبَاقِيَةُ فَعِنْدَمَا أَجِيءُ   ). 34: 11كو1أُرَتِّبُهَا" ( "وَأَمَّ

ومن أمثلة العقائد التي ســـــلمها الســـــيد المســـــيح لرســـــله في تلك 

 الفترة، طريقة ممارسة سر الإفخارستيا. 
ومـا يتعلق بهـذا الســـــــر من اســـــــتعـداد روحي. كـذلـك كـان قـد أعطـاهم هـذا 

نَعُوا هذَا لذِِكْرِي" (لو . )19: 22السـر في يوم الخميس الكبير، وقال لهم: "اِصـْ
ا أنــه  ولكنــه لم يقــل لهم في ذلــك اليوم كيف يقومون بهــذا العمــل. ويقينــً
ا... لكنهم لم يكتبوا لنـا ذلـك، وإنمـا   شـــــــرح لهم ذلـك كلـه خلال الأربعين يومـً

 علّموه للكنيسة بالممارسة. 
ــر، ــول لم يكن واحدًا من الاثني عشــ ــلم هذا  ولأن بولس الرســ ولم يتســ
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ا، لأنـه كـان ضـــــــد الإيمـان في ذلـك الوقـت. لـذلـك    التعليم خلال الأربعين يومـً
ــاليتـه. وهكـذا يقول  ســـــــلّمـه الرب هـذا الســـــــر فيمـا بعـد، بعـد إيمـانـه وإرســـــ
مْتُكُمْ  لَّ ــَ مْتُ مِنَ الرَّبِّ مَا ســ لَّ ــَ ــائله: "لأَنَّنِي تَســ القديس بولس في إحدى رســ

لِمَ فِيهَا، أَ  يْلَةِ الَّتِي أُســـْ وعَ فِي اللَّ ا: إِنَّ الرَّبَّ يَســـُ رَ، أَيْضـــً كَرَ فَكَســـَّ خَذَ خُبْزًا وَشـــَ
نَعُوا هذَا لذِِكْرِي...  ورُ لأَجْلِكُمُ. اصـــْ دِي الْمَكْســـُ وَقَالَ: خُذُوا كُلُوا هذَا هُوَ جَســـَ
رِبْتُمْ هذِهِ الْكَأْسَ، تُخْبِرُونَ بِمَوْتِ الرَّبِّ إِلَى  مَا أَكَلْتُمْ هذَا الْخُبْزَ وَشـــــَ فَإِنَّكُمْ كُلَّ

 ). 26-23: 11كو1أَنْ يَجِيءَ" (
وشـرح القديس بولس الرسـول أهمية الاسـتحقاق للتناول، وخطورة 

 وعقوبة التناول بغير استحقاق.
فقال إن الذي يتناول بغير اســـــتحقاق، يكون مجرمًا في جســـــد الرب ودمه، 
ويكون غير مميز جســد الرب، ويأكل ويشــرب دينونة لنفســه. وأضــاف: "مِنْ  

ى، وَكَثِيرُونَ يَرْقُدُونَ". وأوصـــــى بأن  أَجْلِ هذَا فِيكُمْ  عَفَاءُ وَمَرْضـــــَ كَثِيرُونَ ضـــــُ
 ). 30-27: 11كو1يمتحن الإنسان نفسه قبل أن يتناول... (

كل هذا كان يمارســه المؤمنون قبل رســالة بولس في حياة الكنيســة  
 عن طريق التسليم الرسولي بغير كتابة.

غير المعقول أن يســـــــلم الرب وكانوا قد تســـــــلموا ذلك من الرب. لأنه من 
لبولس ما لم يســــلمه لباقي الرســــل. وإن كان بولس قد تســــلم ذلك بعد 
إيمانه، فمما لا شــك فيه أن الأحد عشــر قد تســلموا ذلك كله وغيره خلال 

 الأربعين يومًا التي قضاها الرب معهم. 
كذلك تســـلموا في تلك الفترة ســـر الكهنوت، وســـلطانه في المغفرة  

 تعميد...والتعليم وال
ا"   لُكُمْ أَنَـ لَنِي الآبُ أُرْســـــــِ ا أَرْســـــــَ وذلـك حينمـا ظهر لهم الرب وقـال لهم: "كَمـَ

وحَ  21:  20(يو الرُّ "اقْبَلُوا  ــال لهم:  ــذا، نفخ في وجوههم وقـ ــال هـ قـ ــا  ولمـ  .(
تْ"   كـَ اهُ أُمْســـــــِ ايَـ كْتُمْ خَطـَ هُ، وَمَنْ أَمْســـــــَ اهُ تُغْفَرُ لَـ ايَـ دُسَ. مَنْ غَفَرْتُمْ خَطـَ الْقـُ

). ونلاحظ أن هذا السـلطان لم يمنحه الرب لجميع المؤمنين،  23-21:  20و(ي
وإنما للرسل فقط. وبالطبع لخلفائهم أيضًا، حتى يستمر العمل الرسولي 
في الكنيســة. كذلك ســلمهم ســلطان التعليم والتعميد، حينما قال لهم: 
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مِ  دُوهُمْ بِاســْ وحِ الْقُدُسِ. "اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الأُمَمِ وَعَمِّ الآب وَالابْنِ وَالرُّ
مُوهُمْ أَنْ يَحْفَظُوا جَمِيعَ مَا أَوْصَيْتُكُمْ بِهِ" (مت  ). 15: 16) (مر20، 19: 28وَعَلِّ

  وطبيعي أنه شرح لهم كيف يمارسون سرّ العماد.
كل هذا ما كان مناســبًا أن يشــرحه آباؤنا الرســل بالتفصــيل في الأناجيل أو 

ــائـل، التي قصــــ ـــ د بهـا نشـــــــر القواعـد الأســـــــاســـــــيـة للإيمـان. أمـا عن الرســـــ
ــل عن طريق التقليد  ــلمه الرســــ ــة العملية، فقد ســــ الطقوس والممارســــ

 والحياة العملية داخل الكنيسة. 
 مثال ذلك كيفية سيامة القسوس والأساقفة. 

بانتشــار المســيحية في كل مكان، كان لا بد من إقامة الخدام في كل قطر، 
وهكـذا فـإن بولس الرســـــــول يقول لتلميـذه تيطس  وفي كـل مـدينـة وقريـة. 

لَ تَرْتيِــبَ الأُمُورِ  كَ فِي كِرِيــتَ لكَِيْ تُكَمــِّ لِ هــذَا تَرَكْتــُ أســـــــقف كريــت: "مِنْ أَجــْ
 ). 5: 1النَّاقِصَةِ، وَتُقِيمَ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ شُيُوخًا كَمَا أَوْصَيْتُكَ" (تي

 ولكن الرسول لم يذكر طريقة إقامة القسوس. 
ا في طقوس الكنيســــــــة وفي حيــاتهــا   لا شــــــــك أن هــذا الأمر كــان معروفــً

العملية. مارسـه الرسـل وتركوه لخلفائهم. وكذلك سـيامة الأسـاقفة، كما  
ا مَوْهِبَةَ  رمَِ أَيْضــــــً رُكَ أَنْ تُضــــــْ قال القديس بولس لتلميذه تيموثاوس: "أُذَكِّ

) " عِ يَدَيَّ أن وضــع اليد كانت تصــحبه  ). وطبيعي  6: 1تي2اللهِ الَّتِي فِيكَ بِوَضــْ
صـــــــلوات، ويصـــــــحبــه نطق وطقس خــاص، ولم يــذكر ذلــك كلــه، لأنــه كــان 
معروفًا في حياة الكنيســة، تركه الرســل فيها حســبما تعلموه من الســيد  

 المسيح... 
 ويتحدث القديس يوحنا الرسول عن سر المسحة.

ــالته الأولى ( ث عن ). فمن أين أتى بهذا الحدي27،  20:  2يو1يذكر ذلك في رســ
المســحة؟ نســتنتج أنه أخذ ذلك من المســيح خلال الأربعين يومًا، ثم كتبه 

 في رسالته، وكانت الكنيسة تمارسه... 
ــا   التي تحـــدث فيهـ ــة بملكوت الله،  المختصـــــــ ذلـــك وغيره من الأمور  كـــل 
المسـيح مع تلاميذه أثناء الأربعين يومًا، ولم تكتب في الأناجيل والرسـائل، 

 التقليد... ووصلت إلينا عن طريق 
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 كانت تلك الفترة أيام فرح، ولكن ليس للكل.
فرؤســـــاء الكهنة وشـــــيوخ اليهود ومعلموهم من الكتبة والفريســـــيين ما 
ــة عنــدمــا خرج التلاميــذ فيمــا بعــد ليكرزوا بقيــامــة  كــانوا فرحين، وبخــاصــــــ
ــوم   ــيح وتعاليمه. ولكن لأنها كانت فترة فرح للتلاميذ، فنحن لا نصـــ المســـ

فيها المطانيات، لأنها أيام أعياد وفرح بالقيامة وبالوجود  فيها، ولا نمارس  
مع الرب... لـدرجـة أنـه حينمـا يموت لنـا قريـب في تلـك الفترة، يـدخـل جثمـانـه  

 إلى الكنيسة بألحان الفرح.. 
غير أن البعض يقولون إن روحياتهم تفتر خلال خمسـين يوماً لا صـوم  

 على روحياتهم؟فيها ولا مطانيات!! فبماذا ننصحهم إذن للحفاظ 
أول ملاحظة نقولها هي أن الروحيات لا تتوقف على الصــوم وحده. فهناك  
وســـائط روحية كثيرة قد أصـــدرنا لكم عنها كتاباً.. وعلى أية الحالات يمكننا  

 في هذا المجال أن نضع بعض النصائح. 
أكثروا من الصــلوات، وليســت صــلوات الأجبية فقط، إنما أضــيفوا إليها  – 1

صـلوات خاصـة من عمق قلوبكم، تتحدثون فيها مع الرب الذي كان يتحدث  
ــاً بعض المزامير   مع تلاميــذه في تلــك الفترة. ويمكن أن تضـــــــيفوا أيضــــــ
الجميلـة التي لا تســـــــتخـدم في الأجبيـة مثـل مزمور بـاركي يـا نفســـــــي الرب 

 ، وغيرهما، وبعض صلوات الآباء والأنبياء. 39). كذلك مزمور103(مز
بالإضـافة إلى إزادة الصـلوات، يمكن إزادة القراءات الروحية أيضـاً، سـواء   -2

في الكتــاب المقــدس أو الكتــب الروحيــة والنســـــــكيــة وأقوال الآبــاء، فــإنهــا  
 تنشط الروحيات، وتزود الفكر بالتأملات الجميلة. 

ات أيضـــــــاً في هـذه الفترة كمـا في غيرهـا: التـداريـب  ممـا يصـــــــلح الروحي ـ  -3
 فضائل معينة، أو لمقاومة ضعفات خاصة.  لاكتسابالروحية 

ــين ه  -4 ــت أيام  إأيام   يكذلك أحب أن أقول إن فترة الخماســــ فطار، وليســــ
أسـبوع الآلام، إلى  فيينتقلون فجأة من النسـك الشـديد    تسـيب. فالبعض

على ذلـك    واســـــــتمرارًاعيـد القيـامـة،  فطـار بـدءاً من  لإطعـام ا  يالتســـــــيـب ف
النفس، ولا   في ضـــــــبط  الاســـــــتمرارلكــل هؤلاء:    ونصـــــــيحتيفيمــا بعــده.  

 يتعارض هذا مطلقاً مع أفراح الخماسين. 
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 أفراح روحية، وليتها ترتبط بضبط النفس.  يفأفراحنا ه
ضـبط نفسـك من جهة الكمية، ومن  الكن  و. يكُل إذن من الطعام الفطار 

ة  ومن جهة شـــــهوة الأكل، ومن جهة المواعيد، وبخاصـــــً جهة كثرة الأنواع،  
 الأكل بين الوجبات وفى كل وقت وبلا ضابط!!

وأعرف أن هــذا الأمر نــافع لــك، ليس فقط من النــاحيــة الروحيــة، إنمــا من 
 جهة الصحة أيضاً. 

رح بالوجود مع الله. فهل تشـــــــعر ففترة   يفترة الأربعين المقدســـــــة ه  -5
 بوجودك معه خلالها؟

عن المطـانيـات، دون أن تلتفـت   الامتنـاعبعـدم الصـــــــوم، مع    يتكتف  نـكأأم  
من أجله نفعل ذلك، وهو المتعة بوجود الرب معنا، وهو   يإلى الســـبب الذ

 كنـت يـا  :توبتـهوجود متبـادل. أم تـذكر قول أوغســـــــطينوس عن حيـاتـه قبـل  

 لم أكن معك... ي، ولكنن من فرط شقوتيرب مع
تتفق مع روحانية أيام الخماســــــين، تدريب الوجود   يإذن من التداريب الت  -6

مع الله. أو على الأقـل التـداريـب الخـاصـــــــة بـالتوبـة، لأننـا لا يمكن أن نشـــــــعر 
 بالوجود مع الله، بينما نحن نحزنه بخطايانا وعدم توبتنا. 

 فقط:إذن أهتم بأيام الخماســـين من جهة الروح، وليس من جهة الجســـد  
 المطانيات.  يه فما يأكله ويشربه، أو إنحنائ

أما عن المطانيات، فإن فقدت إنحناء الجســــــد، أهتم بإنحناء الروح أمام   -7
 نسحاق النفس. االله، ب

ا، فهو يعوضـــــــك عن مطـانيـات ا قلبي ـًنســـــــحـاق ـًاتـذكر خطـايـاك، وقـدم عنهـا  
). 119"(مزيالمزمور "لصقت بالتراب نفس  يف  يالجسد، وتذكر قول داود النب

 جسدك بالتراب.  التصاقوضك نفسك بالتراب يع فالتصاق
 معك، فترة روحية مقبولة قدامه...  يالرب، وليعطن فليعطكا وأخيرً 


